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(يا مَنْ ارَجُوهُ لكل خيّر. وَآمَنَ سّخطه عِنْدَ كل 
شن يا مَنْ يُحْطِى الكثير بالقليلء يا مَنْ يُعُطي من 
أله يا مَنْ يخم من لم يسألةَ و من لم يَعرفهُ َحتنا 
ِنْهُ وَرَحْمَة أعطِني يمَسألتي إِيَاكَ جَميع يراثا 
وَجَمِيع خيْرٍ الآخرة واصرف عن بمَسْألتي إيَاكَ 


مه و رهم 


جميع شر اللأنيا ور ارا ويا 
أغطيت, وزذني من فضيلك يا كريم . يا ذا الجَلال 


ا يا ذا النَعْماء وَالْجُودٍ يا ذا الْمَنٌ والطّول: 


الرواية 

قال السيد ابن طاووس (رضوان الله عليه) المتوفى سنة 
4ه فى إقبال الأعمال: 

ومن الدعوات (في) كل يوم من رجب ماذكره 
الطرازيء فقال: دعاء علمه أبو عبد الله مِللِةِ محمد السجادء 
وهو محمد بن ذكوان (الذي) يعرف بالسجاد. قالوا سجد 
وبكى في سجوده حتى عمى. 

روى أبو الحسن علي بن محمد البرسي رضي الله عنه 
قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن شيبان» قال: حدثنا حمزة بن 
القاسم العلوي العباسي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عمران البرقي» عن محمد بن علي الهمداني؛ قال: أخبرني 
تعدا رت سنات1 عنمن السساد فى حديت طول قال ١‏ 

قلت لأبى الله يقلة: جعلت فداك» هذا رجب» علمنى فيه 
دعاء ينفعنى الله به. ا 

قال: فقال لي أبو عبد الله لئله: (اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. قل في كل يوم من رجب صباحاً ومساءه وفي 
أعقاب صلاتك, في يومك وليلتك: يا مَنْ أَرْجُوهُ لكل خَيْر 


0 م سآلا م مبغطي من لم مسال وتو لم تفرقة 
وَجَميع حير الأخرق واصرف عي التي لالد جميع شو 
اليا وش الأخيرقه أن حير موص ما أعطيسة وزذني من 

5005 
الكريمة ودعا ربه الدعاء» وهو يلوذ بسبابته اليمنى» ثم قال 
بعد ذلك: 

يا ذَا الْجَلالٍ لكا انا التُغماء وَالْجُوفٍ يا ذا الْمَر 
وَالطّوْلِ حَرم ش فى على انان 

رفع سلج اك ثم وضع جد على الحييه م ولنم 


الله 


يرفعهاء إلأوقد امتلأ ظهر كفه دموعاً) . 
توضيح وتبيين 
هذان دعاءان يتألف الشطر الأول منهما من أربع نداءات 


)١(‏ إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس 7١7/7‏ ط١‏ مكتب الإعلام 


الإسلامي 415١ه.‏ 


ودعاءء ويتألف الشطر الثانى من ثلاث نداءات ودعاء. 

أن" الدعاء الأول فد فها تداءات أدسة وهده السدادات 
الأربعة تتضمن المنازل الأربعة للرحمة الإلهية في حياة 
الإنسان. وهي: منزل الرجاء»ء ومنزل العملء. ومنزل الدعاء. 
ومنزل الفقر. وفي الدعاء إشارة إلى ما ينزل من الخير من الله 
سبحانه إلى الإنسان» وما يصدر من شر وعصيان من الإنسان 
تام وف العا لمي 

ومعرفة هذا الخط النازل والصاعد فى علاقة الله بعباده 
على درجة عالية من الأهمية لئلا يخرج الإنسان عن طور 
العبودية. 

وإليك النداءات الأربعة فى الشطر الأول من هذا الدعاء: 

يا من أرجوه لكل خيرء وآمن سخطه عند كل شر. 

يا من يعطي الكثير بالقليل. 

يا من يعطي من سأله. 

يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة. 

وبعلة هله التداءات الأريغة يأتى الدعاء الأول: 

أعطني بمسألتي إباك جميع خير الدنيا وجميع خير 
الآخرة. 


واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. 
فإنه غير منقوص ما أعطيت. 
ال 


نالك لطر لاي وما عن الاك نداءات ودعاء. 

فى هذه النداءات ندعو الله تعالى بجلاله وإكرامه أولاء 
وبعمائة وجودة ثانا ويمته وو لفرثالناً. 

لم يأني دور الدعاء» بعد هذه النداءات الثلاثة» وهو دعاء 
رقيق» يحمل تذلل العبد المذنب وخضوعه بين يدي رب 
جليل كريم ذي النعماء والجود. وذي المنّ والطول. 

وهذا الدعاء هو: (حرّم شيبتي على النار). والله تعالى 
كريم» ومن كرمه إكرام الشيبة التي ابيضت في الاسلام. . 
اه 
من غضبه في النار. 

وإليك الدعاء الثاني بالنداءات الثلاثة التي تسبقه: 

يا ذا الجلال والإكرام 

يا ذا النعماء والجود 

يا ذا المر” والطّول 

حرم شيبتي على النار. 
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الشطرالأوّل من الدعاء 

النداءات الأربعة: 

قلت: إن الدعاء الأول يتألف من أربع نداءات ودعاء. 

والنداءات الأربعة تسبق الدعاء. 

هذه النداءات تتضيك المتازل الأريغة للحبة الالهية فن 
حياة الإنسان. ْ 

وَهَده المتازل الأريعة عن : 

لوول الرضاء والأمن انور العمل وغول الفا 
ومنزل الحاجة والفقر. 

وهذه الأربعة من أهم منازل الرحمة الإلهية. 

ولابد لهذا الإجمال من بسط وشرح. 

وإليك هذا الشرح: 
منازل رحمة الله في حياة الإنسان: 

رحمة الله وسعت كل شيء, ولا تضيق بشيء, وتنزل على 
كل مكانء وفي كل زمانء وعلى كل شيء» فهي واسعة 
شاملة عامة...يقول الملائكة الحاملين للعرش: (ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما) اي ان رحمتك وعلمك احاطتا بكل 
شيء فلا يخرج شيء عن حوزة رحمة الله تعالى وعلمه. 


:1 0 ت في دعاء شهر رجب 

ولكن هناك منازل لرحمة الله تعالى فى حياة الإنسان» 
تصب عليها رحمة الله صباً غزيراً فتغمره» وتختلف عن غيرها 
م المتاز ل والأنكبة والأزسة وف تهيلء المشائل استفولن 
الإنسان رحمة الله أكثر من غيرها. ْ 

وهذه المنازل كثيرة» منها الصلاة» فإن الإنسان فى حال 
المدافة درل ومشمنة امفيك ور أن للكنك ذغاء ممسيكاناً 
بعد كل فريضة. 

ومنها التقوى» فإن التقوى من منازل رحمة الله: لوو أن 
أل الْقُرى آمَنُوا وَانَوَا لفتخنا عَلَيْهمْ بركات من السسّمّاء 
والأرض 16 ومنها الاضطرار إلى الله» يقول تعالى: دَأَمَنُ 

تحن امعد نط وسيف السو 4 ومنها 

حآلات تكسا اللي فإن الله عند القلوب المنكسرة". 

ومنها المساجد, ومنها السجود. وإطالة السجود بين يدي 


.35 الأعراف:‎ )١( 


(5 النمل: 57. 
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اللّه. 

ومنها وادي عرفة يوم عرفة بعد الزوال» فإن رحمة الله 
تصب على هذا الوادي في يوم عرفة صبَّاً وتغمر الوادي ومن 
فيه ولا يضاهيه مكان وزمان آخرء. عدا الحائر الحسينى كما 
ورف الروايانة: ْ 

ون سارل وكمةة له الأمسنا وني الأنضاره قات عيه 
اشير السكترين بالا تسا ل ومن عقاول رتس اشوا 
اجتماع المؤمنين وتآلفهم وتفاهمهم وتحابّهم فإن «يد الله مع 
الجماعة)20. 

ومن هذه المتازل ضلوات اللجماعة فانها من متازل رحمة 
لله. ومنها الصدقة» فإن الصدقة تستنزل رحمة الله وتدفع 
البلاء.. ومنازل رحمة الله كثيرة والعارفون العقلاء من عباد الله 
يعرفون هذه المنازل جيداًء ويحرصون على أن يحضروها ولا 
يغيبوا عنهاء ويرتادوهاء وتسكن نفوسهم إليهاء كما تسكن 
نفوس أهل الدنيا إلى الدنيا. 


.071/ ميزان الحكمة١: 05غ:‎ )١( 


١‏ عسي مسي اتات دن فعا قير رح 
المنازل الأربعة لرحمة اللّه: 

ومن أهم هذه المنازلء المنازل الأربعة التالية: 

لمرلا لرضاة والام ؟ د وسزل العياا > وبل النعاد 
- ومنزل الفقر. 

وهذه المتازل تتضمتها التداءاث الأربعة الواردة فى هذا 
الدعاء. ْ 

الداع الأول: :دنا من أزجوة لكل حصره وآفخ سبخطه عتن 
كل شرا وهنذا عو منزل الريجاء والأمن والخيز نازل :مخ عتن 
الله الى العباد والشر صاعد من العباد الى الله والله تعالى يهب 
العبد مايرجو من الخير في كل خير نازل ويؤمنه من غضبه 
وسخطه فى كل شر صاعد من العباد الى الله. 

النداء الثانى: ايا من يعطي الكثير بالقليل»» أي الكثير من 
العوراء :والل. ين العذل ونا اهو مار لاد : 

النداء الثالث: «يا من يعطي من سأله» وهو منزل الدعاء 
والسؤال وهو من اوسع منازل رحمة الله في حياة الانسان. 

والنداء الرابع: «يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه) 
وهو منزل الفقر والحاجة تنزل عنده رحمة الله تعالى على 
عباده لحاجتهم وفقرهم. وليس لسؤالهم ودعائهم فقط وقد 


الشطر الاول من الدعاء 000 
يرحم الله من عباده من لا يسألونه ولا يعرفونه وذلك لفقرهم 
وحاجتهم. 1 

وفي كل نداء لله يستفتح العبد باب من أبواب رحمة الله 
وأسماء الله مفاتيح لرحمة الله فإذا دعوتم الله فادعوه بأسماء 
الرحمة» فإن كل اسم من هذه الأسماء يفتح للعبد باباً من 
أبواب رحمة الله الواسعة. 

وليك شرحا للمتازل الأريعة الواودة فتن هيده التداءانك 
الأربعة: ١‏ 

١ |‏ منزل الرجاء 

وأول هذه المنازل منزل الرجاء. وعلى قدر رجاء العبد 
بربه» وأمله فيه وثقته به وحسن ظنه به تعالى تنزل عليه 
الرحمة؛ ويكون قريباً من الله تعالى » وكلّما يكون العبد 
أرجى لله وأوثق به يكون أقرب إلى الله تعالى» ويكون 
دعاؤه قريباً إلى الاستجابة. 

وفى الحديث القدسى «أنا عند ظنّ عبدي بى» فلا يظنّ 
0 ارين 1 


(1) بحار الأنوار 40: "١0‏ ح١‏ عن عدة الداعي ص:177. 
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وأوحى الله إلى موسى بن عمران عبده وكليمهطلْةِ: «ما 
دعوتني ورجوتني؛ فإني لك سامع)20. 

وعن أبى عبد الله الصادق شّلةِ: «إذا دعوت فأقبل بقلبك» 
وظلء اشنا بالباب)27.. هكذا يكون الدعاء برجاء وثقة في 
الله مطلقة بأن الله تعالى قد استجاب دعاءه؛ وأن حاجته 
بالباب. 

والثقة بالله يكشف عن درجة معرفة العبد لله» كما أن 
مخافة العبد من الله تعالى تكشف عن درجة معرفة العبد لله. 

بقدر علم العبد بالله ومعرفته لله تكون خشيته من الله يقول 
تعالى: «إِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ اْعُلَمَاء04. 

كما أنه بقدر علمه ومعرفته بالله تككون ثقته بالله تعالى 
وعلى قدرها تكون الاستجابة من عند الله فإن الله لايخيب 
رجاء عبده وثقته به كما ان الله تعالى يهب عبده من أمانه 


.0 الوسائل : "01 ح‎ )١( 
الكافي “لاغ سل‎ 2) 
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الشطر الاول من الدعاء 000001 
على قدر خشيته منه. 
بين الخير النازل والشر الصاعد: 

إلى تالت هذا الرجياء العورضن رةه اله الأمان مين 
عقوبة الله وغضبه؛ عند كل شر وعصيان صادر من العبد. 

والعبد يقع بين هذا الخير النازل الذي يرجوه ويطلبه من 
الله» والشر الصاعد منه إلى الله» الذي يأمن عنده عقوبة الله. 

وفي دعاء عرفة للإمام الحسين له في وادي عرفة 
نلتقى هذه اللوحة الرائعة للخير النازل من الله إلى عباده. 
والغر الشناغن مع العباد إلى الله: 

واحث الن ع الك الدى اكوك انك الذي القت 
أنت الْذى حملت أت الْذى أفضلت» انث الداع أَكْمَلْت» 
نت الُذى ررقت نت الُذى كه نت الْذى أغطئت» أنت 
الُذى َغْنِت» أن الُذى أَققت» أنت الذي لوبت انك الَذى 
كفنت أنت اذى هَدَيت» اذك الذخ ع الذي 
شين انث الذى عاقت انك الذي اكرقت اكت 


وهذا عو لخر التاول مون كله الله 

ثم الشرّ الصاعد من العبد إلى الله _ 

«نَا الذي آسّأتء آنَا الّذي أخطأت» آنا الذي هَمَمْت أنَا 
الذي جهلتء آنا الذي غَفِْلُت آنا الذي سَهَوتء انا الَّذِي 
اعْتَمَدت» أنَا الذي تَعَمَّدْتء أنَا الذي وعلاتء ونا الذي 
أَخْلَفْتء آنا الّذي تَكنتء آنَا الذي أفْرّت» آنا الَّذِي اغْتَرَفُْت 
ينعْمَتِك عَلَىَ وَعِنْديء وأبوء بذنُوبِي فَاغْفِرُها لي» يامَن لا 
ضر دنوين عبادو» وَهُوَ الَعَنَي عَنْ طاعتهم). ا 

إن معرفة هذا الخط النازل والصاعد فى علاقة الله بعباده 
وفاذقه العاسياتك لن د رعة ماله ينو الاهينة والفسرورة 
ليعرف الإنسان طبيعة هذه العلاقة» ولثلا يخرج عن طور 
العبودية والإحساس بالتقصير فى أداء حقوق العبودية, ولا 
بأسدهر الفتوب اها صا ركفن أ انق مو ماله دوهي 
الرجاء والآمن: 

إن العبد يعيش بين هذا الخط الصاعد والخط النازل في 
رجاء وأمن. 

رجاء برحمة الله وفضله وجوده وعطائه. وأمن من عقوبته 
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وعذابه وغضبه. 

رجاء برحمة الله. لأن الله أرحم الراحمين؛ تفيض رحمته 
لا د كر ا رع ام مؤمن» يُعطي لعباده 
الأمن والسلام» ويُشعر عباده بالأمن والسلام. 

وسعت رححمته غضبه: #إربّنا ويعت كل شي ء أ رَحْمَة 
وَعِلْماً فَاغْفِْ ِلَّذِينَ تَابُوا4'" «وَرَخْمّبِي وَسِعتْ كَل 
شيء 274 والعبد شيء من الأشيات تمقه ربعي اشدازة كناء 


- 


اللّه. 

ونقرأ هذه الرائعة من روائع أدب الدعاء في سعة رحمة 
الله تعالى لإمام الساجدين علي بن الحسين َللهِ برواية أبي 

(واك ا عورياونا لأقدفة كرخلة أذ اءا مان اطول ينه 
آناتِك» وما قَدْرُ أغمالنا في جَنْ ب نعَيك ؟ 

كب ف نَسْتَكْي أغمالاً نابل بها كَرَمَكَ بَلّ كيف يَضيق 


() غافر: /, 


() الأعراف: 165. 


18 لامع امم دميو تأقاوث ف دعام شهر ريت 
عَلى الْمَذْنبِينَ ما و سِِعَهُم من رَحْمد حمتك. 
ا 


آي رب ا ك» واغف عَنْ توبيخي بكرم 
وَجْهك ). 
الأمن بين الخوف والرجاء: 

ولكن الرجاء هو أحد حدّي الأمن» وحده الآخر: الخوف 
من اللهء فإن الأمن الذي لا يحلّه الخوف من الله يدفع 
الإنسان إلى معصية الله. 

إن «الرجاء» حالة لابد منها في علاقة العبد بالله» ومن دون 
الرجاءء تبقى علاقة الإنسان بالله علاقة نصفية» تخيفه من الله 
ولا تحبّب الله إليه» وتبعث في نفسه القلق والخوف. ولا 
تمنحه الطمأئينة والسكينة. 2 

والعكس أيضا صحيح. فإن العلاقة إذا كانت قائمة على 
الرجاء فقطء لا يخالطها الخوفء تجرئ الإنسان على معصية 
الله ويتسامح صاحبها في مراقبة نفسه من مزالق الأهواء 
والفتن» ويتسلل الشيطان إلى نفسه. ولكي لا ينحدر الإنسان 
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إلى مثل هذه المنحدرات المخيفة» لابد أن لا يأمن مكر الل 
ولا يغلبه الرجاء على الخوف. 

وعلاقة من هذا النوع رجاء لا خوف فيه؛ أو خوف لا 
وخاء معف لآ توضنل الإسسان باللهوصئلا محيها :ولا عات 


00 


وسلامة الإنسان وقيمته بتكامل علاقته بالله وتعادلهاء فإذا 
اختلت علاقته بالله» اختل توازنه فى الحياة» وسقطت قيمته. 

وسلامة العلاقة بالله بالتوازن فى العلاقنة بين الرجاء 
والقورق: فا كله قورف هلي الرجلات وله يكلب الزعناء 
على الخوف... وإِنْما يكون بينهما. 

وليس معنى ذلك أن يتردّد بين الخوف والرجاء. وإنما 
معنى ذلك أن يمزج بين الخوف والرجاءء. فيخاف الله ويهابه 
في رجاءء ويرجوه في مهابة وخشية» ويوازن في علاقته بالله 
بن اشرق والوساف ْ 

عن أمير المؤمنين شَلْةِ: «الفقيه كل الفقيه من لم يُقنط 
الناس من رحمة الله ولا يؤيسهم من روح الله ولا يؤمنهم من 


مكر الله 2. 

والآن نقرأ ونتأمل هذه الفقرة من الدعاء: 

ايا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شرً). 
رجاء وأمن: 

رجاء في كل خير نازل من عند الله إلى عباده» وأمن في 
كل شر صاعد من العبد إلى الله وما بين الله وبيننا لا يزيد عن 
هاتين الكلمتين التي نجدها في دعاء الامام زين العابدين 
لشلِةِ برواية ابى حمزة 

«خيرك إلينا نازل » وشرنا إليك صاعد). 

فما كان من الله نازلاً إلينا فالحمد لله وما كان منا صاعداً 
إلى الله فنستغفر الله. 

ونحن نرجو الله تعالى في كل خير نازل من الله إلى 
عباده» ونأمن عقوبة الله في كل شر صاعد منا إلى الله. 

ا ا 1 

يفيضان على العباد فيضا دائماً متصلا لا انقطاع له. . فإن الله 

ل ع روي ورؤوفء وكريم» وجواد» ومحسن» 


فلا يمكن أن ينقطع عن جنابه الإحسان والخير والرحمة.. 


() نهج البلاغة» الحكمة .4١‏ 
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والأمر كل الأمر أن بجعل الانشان نقسة: فى منازل رعحمة الله 

ل لي م0 
ا" .وها شو المنزل الأول. 

"- منزل العمل 

والمنزل الثانى لرحمة الله فى هذه النداءات الاربعة, منزل 
العمل: «يا من يعطى الكثير بالقليل» أي الكثير من الجزاء 
بالقليل من العملء. فقد جعل الله تعالى جهد الإنسان وحركته 
وعمله من أسباب الرحمة. فهو يرزق عبده؛ ويوسّع عليه إذا 
خرج إلى السوق والمزرعة» ويقتر عليه إذا تهاون في السعي 
والحركة. 

وليس من شك أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. 
وليس من رازق غير الله» ورزق العبد من عند الله وليس من 
السوق والمزرعة» لاشك فى هذه الحقيقة؛ ولكن الله تعالى 

وقد تكرّر في القرآن ذكر «العمل الصالح)» بعد «الإيمان») 

وذكر الله تعالى «الإيمان» و«العمل الصالح» في سورة 


تسو تومي الات ف قعام شهر روعت 
العصر سبباً لنجاة الإنسان من «الخسر» والسقوط: «وَالْعَصر, 
إِنَ الإِنِسَانَ لي خْسْر 0 ' الذين انخوا وعبترا 
السالكات راض" بِالْحَقَّ و رتواضو] بالصبر04. 

ومصاديق العمل الصالح كثيرة وواسعة في حياة الإنسان» 
والعمل الصالح هو الجهد الذي يطلب به الإنسان وجه الله 
تعالى ... وبناءاً على هذا التعريف للعمل الصالح لا يختلف 
الجهد الذي يبذله الإنسان فى السوقء ابتغاء وجه الله 
ورحمته عن صلاته وصومه.. فإن كلاً منهما عمل صالح. 
ولكن لا يغني بعضه عن بعض. 

والله تعالى يدعو عباده إلى العمل» ويعطي الإنسان بعمله. 


والآن نعود إلى النداء الوارد فى الدعاء: (يا من يعطى 
الكثير بالقليل)». ْ ْ 

فنتساءل: ما هو القليل وما هو الكثير؟ وما هى العلاقة بين 
القليل والكثير؟ ْ 


." العصر:‎ )١( 
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القليل هو أعمالناء والكثير هو الجزاء والعطاء الذي يرزق 
الله عباده فى مقابل العمل. 

والعطاء الإلهى على نحوين: بالمقابلة وبدون مقابل. 

ولا شعن بالمتايلة المواركة والميادلنة فاق حجر وداه 
تعالى وعطاءه لا يوازنه ولا يعادله شىء من أعمالنا. 

وهل« النقابلة هئ التجاوة والشراء النذئ يدع إلئه 
انرا تين ادر عا 

يقول تعالى: «إيَا أَبّهَ يا الِْينَ آمنُو هَل أَلكُم عَلَى 
تَجَارةٍ تنجيكم من عَذَاب ٠‏ أليم. ونون ؛ باللّه وَرَسُوله 
وَتَجَاهِدُونَ في سَبيل اللّه بأموالكم وَأَنشْيِكُم ذلَكُم خير 1 
كم إن شم تشلموت. يقر لكم ربكم وَبَدحِلكُم 
جنات تجري من تحتهًا الأنْهَارٌ ومَسَاكنَ طبه في حَنات 
عَدْنْ ذلك الفوذ : العطيم4” 


يقول امير المؤمنين:حَشلةِ «تجارة رابحة أعدها لهم 


3٠١ الصف:‎ )١( 


ربهم) 

0 تعالى: «إإنّ اللّهَ اه شترى من الْمُؤْمِنِينَ نْنَْهُمْ 
وأَموالهُم . بآ 0 الجنّة تقاتلوة في سَبيل اللَّهِ فِيَْدلُونَ 
ويقتلون وعدا علنه حََا في التوراة والأنجيل وَالْقُرْآن 
وَمَنْ أوْقَى بِعَهْدِ من الل قاء' تبروا بعكم الَّذِي بَايَعتُمْ 
به ولك هو لور اَْطيم94 

وهذا العطاء هو الذي يرزق الله عباده في مقابل العمل. 
كاك بحر حرم القظلاء لالبو في مقائل جد عه 

إن شاء الله. ١‏ 

والعطاء الذي يضمنه الله لعباده فى مقابل العمل يحكمه 
ارخ الها متجيدرية العودا ,و العد راد وليمن الوك المجافانة 

والموازنة. 

فليس يساوي ما نرفعه إلى الله من عمل صالح ما يؤتينا الله 
من ثواب وجزاء. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ من خطبة يصف فيها أمير المؤمنين مله | لمتقين. 
(؟) التوبة: .1١١‏ 
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فإن الجهد الذي نبذله في العمل الصالح جهد قصير 
محدود لامحالة مهما استطال به الزمن. 

وما يؤتينا الله من الثواب والجزاء لا ينفد: لما عِنْدَكُم 
ينْفَد وما عِنْدَ اللَّه ِ باق 04) هذا 1 خية الك 

ووحت لخر مَل اد ين يُنفَُِونَ ؛ أموالهم في 
سيل اللّهِ كمثل حَبَةٍ أنبتت تا سبع سابل في كل سمب 
ياد خكة واللة يضاعقة لكر يقاء ركللة واسع عَليِم 004 
وهذا تمثيل فقط .. ومع ذلك فإن هذا التمثيل من قبل أن 
يضاعف الله: طوَاللّهُ يُضاعِفُ لمن يشاء» طواللّهُ واسع 
وح 

بقول تعالى: ليَجْرِيَهُمٌ الله أَخْسَن ما كائوأ 
يَعْمَلُونَ04. 


.55 النحل:‎ )١( 
.751 البقرة:‎ )5( 
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لاي مم مي اثلاث ف قعاء كير روحت 

رُم أجرهم بحسن ما كَانوأ يَملون 04 

ومعنى الجزاء بأحسن العمل أن يتخذ الله من كل صنف 
من أعمالهم أفضل نموذج من ذلك الصنفء, ثم يجعل ذلك 
النموذج مقياساً للجزاء في كل أفراد ذلك الصنف. 

وهذا غاية في كرم الجزاء. 

فإن الجزاء ثلاثة: 

اللؤم في الجزاءء. والعدالة في الجزاءء والإحسان في 
الحة انين 

أما اللؤم في الجزاء فهو أن يأخذ «الجازي» أضعف أفراد 
عمل «العامل» ويجعل منه مقياساً يجزي به سائر أفراد عمل 
العامل. 

فقد يصادق شخص آخر عشر سنين» ويجد من صاحبه 
خلال هذه السدين خملا كثيراً وتعاملاً تاه وعوثاً وإجباناء 
ثم يلقي منه مرة واحدة غضباً واتفعالاً وكلمات قاسية» 
فيقاطعه من أجلهاء وينسى كل الذي لقاه منه من جميل 
وإحسان خلال هذه الفترة ويتنكّر له. 
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وهذا أسوأ الجزاء. ولا يكون إلا من لثيم؛ يأخذ بأضعف 
النماذج من العلاقة خلال السنوات العشر ويجعله مقياساً 
يجزي به كل مفردات العلاقة خلال هذه الفترة.. وهذا هو 
اللؤم في الجزاء. 

والنوع الثاني من الجزاء العدالة في الجزاء. وهو ما يلتزم 
به الناس عادة» فى الأحوال العادية السوية من العلاقة» 
دوق مر الاسبار تمان الغاؤفنةه وتعدلها المتوسط 
ويقيمون العلاقة وجزاءها طبقاً للمعدل المتوسطء كما تفعل 
إدارات المدارس في تقويم درجة الطالب الامتحانية.. وهذا 
هو العدل فى الجزاء. 

والأقهان فى النؤزاء قوق:3 للك كان ردنا كران 
جزاء الله لعباده «بأحسن ما عملوا» يأخذ الله أحسن نموذج 
من عمل العبد» ويجعل هذا النموذج المفضل مقياساً لجزاء 
المعينين ‏ والله بعالن نيد سحي 

ولست أدري ماذا أعد الله تعالى لعباده من إحسان بعد 
هذا الإحسان؟ فإن الله تعالى يقول: لإليجزِيّهُمٌ اللّهُ أَحْسَنَ 


ما عَمِلُوا وَيَيدَهُم من فَضّلهِ74» فما هذه الزيادة التي 
يتمم الله تعالى بها إحسانه إلى العباد إذا كان يجزيهم بأحسن 
ما عملوا.. ثم يزيدهم من فضله » فوق هذا الإحسان. 


وهذا هو المنزل الثاني. 
 "‏ منزل السؤال والدعاء 


«يا من يعطى من سأله)»: وهذا هو المنزل الثالث من منازل 
الرحمة وهو العطاء بالسؤال والدعاء» والطلب» من غير مقابل 
ولا عمل. 

فقد قلنا إن العطاء على نحوين: 

وهذا عطاء من غير مقابل» وبالسؤال والطلب فقط. 
باب من أبواب رحمة الله ومنزل من منازل رحمة الله. 

والذي لا يسأل. ولا يدعو يحرم من هذا العطاء الإلهي 
الواسع. 
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ولنتأمل فى هذه الفقرة: «يا من يعطى من سأله) إنها 
معاد له عل فاها البكة الهو لظا( الفيو ان - العطاء)» والقطاء 
فيها يعادل السؤال. فمن سأل يعطيه الله كما سأل» وهو مقتبس 
من قوله تعالى: لادْعُوني أسْتجب لكم04' فتعادل 
الاستجابة فى هذه الآية الكريمة الدعاء. 

فق اماك له ررد دا شيل قط لذ أن كوت فق لقلقة 
اللسان» ولا يبحمل روح الدعاء وحقيقته. ولن تعود يد 
إمتدّت وارتفعت إلى الله تعالى بالدعاء إلى صاحبها فارغة» 
كما ارتفعت » إلا بواحدة من ثلاث: التعجيل فى الإجابة» أو 
التأعيل: قن الاسابة اناد وسور اتن تفسين تلك 
إن شاء الله. ْ 

ع منزل الفقر ا 

من منازل رحمة الله تعالى منزل الفقر. وأمر هذا المنزل 
عجيبء ووعي هذا المنزل يحوج الإنسان إلى درجة عالية 
من المعرفة» ليدرك الإنسان العلاقة بين رحمة الله ومواضع 
الحاجة والفقر فى هذا الكون. 


50 غافر:‎ )١( 
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إن رحمة الله تعالى تنزل على مواضع الحاجة والفقر في 
هذا الكون كله في عالم الإنسان والملائكة والجن والحيوان 
والنبات والجماد من دون فرق. وكما يرزق الله تعالى الماء 
إلى إنسان اشتد به الظماء وانقطع عنه الماء.» في قلب 
الصحراءء كذلك يبعث الله تعالى السحاب لينقل المطر إلى 
شجر أو عشب أو شوك قد أضرٌ به الجفاف في قلب 
الصحراءء وكما يبعث الله تعالى الحبّة من الطعام إلى دودة 
في اطراف نائية من الارض أو على قمم شاهقة من الجبال. 

وإلى هذا المنزل يشير الإمام الصادق إِلئِلاٍ في الدعاء 
الذي علّمه لمحمد بن ذكوان السجاديية: (يا من يعطى من 
سأله» يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه؛ تحنناً منه 
لح 

إن رحمة الله تعالى تنزل على مواضع الفقر والحاجة, 
عرف الله صاحبه (: الفقير) أم لم يعرف. سأل الله صاحبه أم 
لفان 

ولقد نزلت رحمة الله على اسماعيل وأمّة سارة لياق 
وهي تدعو الله تعالى وتسعى إلى الماء بين الصفا والمروة. 

وفي الطرف الآخر من الوادي كان اسماعيل الرضيع 
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يتلظى عطشاًء فاستجاب الله تعالى لدعاء ام اسماعيل وسعيها 
وفقرهاء واستجاب الله لظمأ الصغير الرضيع في هجير ذلك 
الوادي القفر فتفجرت الآرض تحت قدمي الرضيع بالزلال 
البارد العذب. 

وقد استدعى ظمأ الصغير الرضيع يومئذ هذه الرحمة 
النازلة من عند الله كما استدعاها دعاء هاجر وسعيها وفاقتها.. 
والحمد لله رب العالمين الذي يعطي من سأله ويعطي من لم 
يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة. 

وهذا المعنى الرفيع للفقر هو الذي يفتخر به رسول الله ديكا 
فى الرواية المعروفة عنهمِئِا: (الفقر فخري). 

:و لقف وكامن نسي الفمنة لبن شرا فى السرم 
فقطء كما يفتقر البناء إلى المهندس والبنّاء» وإنما هو فقر في 
الحدوث والبقاء» كما فى حاجة الإنارة الكهربائية إلى السيال 
الالكتروني» فإن التضباح يضيء ما دام السيال الالكتروني 
متصلاء فإذا انقطع السيال لحظة واحدة انقطع الضوء في نفس 
تلك اللحظة. 

وفقر الإنسان إلى الله من هذا القبيل فى الحدوث 
والاستمرار» ووجود الإنسان» ومواهبه وحركته وحياته كلها 


فو 0 تام ت فى دعاء شهر رجب 
ترتبط بالله تعالى» وتفتقر إلى الله لحظة بعد لحظة. وبصورة 


مستمرة ومتصلة. 
يقول تعالى: (يَا أيّهَا اناس أنتم الْفُقَرَاء إلَى الله وَاللّهُ هُوَ 
وم براه للق 


الْعْدَه الحَويه) . 

والجابنة والقف رةه لان زاحية الله سال :مواء وين 
الإنسان ذلك أم لم يع» ورفعهما الإنسان إلى الله وعرضهما 
عليه تعالى أم لم يرفعهماء إلا أن الحاجة والفقر اللذين يعيهما 
الإنسان ويرفعهما إلى الله» وينشرهما بين يدي الله تعالى 
أقوى فى اجتذاب رحمة الله. 

إن الحلحة إلى الله جكة ذاعها سول رضة الات فتن 
الوعي والرفع إلى الله. ومثلها مثل الارض الواطئة الهشة التي 
تجتذب المياه وتمتصها. 

كما أن مثل الاستكبار عن الله والغرور مثل الارض الناتئة 
الصلدة التى ترد الماء. كذلك المستكبرون عن عبادة الله 
وذعائة يدون رج الله اتفال فلا يثالهم متها شى دمن 
الرحمة التي يرزقها الله خاصة عباده المؤمنين» وإن وسعت 


. 16 فاطر/‎ )١( 


الشطر الاول من الدعاء 0 0 1 ااا 
السماوات والارضين. 

إن بين الفقر والرحمة علاقة تكوينية» كل منهما يطلب 
الآخر ويسعى إليه. الفقر إلى الله يسعى إلى رحمة الله 
ورحمة الله تطلب مواضع الحاجة والفقر كما أن بين ضعف 
الطفل وحاجته وبين حنان الأم وعطفها علاقة وصلة. كل 
منهما يطلب الآخرء ضعف الطفل يطلب حنان الأم؛ وحنان 
الام ورحمتها يطلبان ضعف الطفل لرعايته. 

بل في دائرة الممكنات كل منهما يحتاج الآخرء وليست 
حاجة الأم إلى رعاية ضعف الطفل بأقل من حاجة الطفل 
إلى حنان الأم. 

كذلك العالم يطلب الجاهل ليعلّمه؛ كما أن الجاهل 
يطلب العالم ليتعلّم منه وليست حاجة العالم إلى تعليم 
الجاهل بأقل من حاجة الجاهل إلى التعليم من العالم. 

والطبيب يطلب المريض ليداويه؛ ويعلن عن مهنته 
واختصاصه ليدعو المرضى إليه» كما أن المريض يطلب 
الطبيب وليست حاجة الطبيب إلى المريض بأقل من حاجة 
المريض إلى الطبيب. 

والقوي يبحث عن الضعيف ليحميه؛ كما أن الضعيف 


ع امسو و دعيو أكلقت فى كعا شير رع 
يبحث عن القوي ليحتمي به» وليست حاجة القوي إلى أن 
م القنفيق يأقل من جاجة القعيف إلى الالتعماء 
بالقوي. 

انها مدة الله:قن كل شين 

وكذلك الأمر في رحمة الله تعالى وفقر عباده» لولا ان الله 
تعالى غني عن عباده ولايحتاجهم في شيء فكما أن الفقر 
يطلب الرحمة كذلك الرحمة تطلب الفقرء والله تعالى منزه 
عن الحاجة, فلا حاجة فى ساحة الله تعالى» ولكن رحمة الله 
تطلب مواضع مواضع الحاجة والفقر. 

ولا شح ولا بخل في ساحة الله واختلاف مراتب الرحمة 
تتبع اختلاف مراتب الحاجة والفقر. 

إن الارض تحتاج إلى الحرارة والنور والماء والهواء لكي 
تيك 'فيهبها الله تحالى البدرارة والنور والماء والهواء هذه 
الحاجة طلب وسؤالء ولكن بلسان التكوين» وكلما يحتاجه 
«الشيء» ويطلبه بتكوينه» فهو طلبه وسؤاله» بلسان التكوين» 
يقول تعالى: (يَسْألَهُ مّن فِي السّمَاوَات وَالْأرْض كَل يَوْمِ هُوَ 


الشطر الاول من الدعاء 1 ذ1ذز1ز[ز[ز[ز 1 111 
كن شأن) "وها جالعو ويظلحه ونان العكوي ةله 
مكلف عن الاجالة. ا 

إن الطفل الرضيع الذي لا يعي من نفسه شيئاً ليظمأء 
ويشتد به الظمأء فيعلمه الله تعالى أن يبكي ويصرخ ويعطف 
عليه قلب أمه وأبيه ليدركاه ويسقياه وظمأ الرضيع وجوعه 
يستنزلان رحمة الله تعالى وعطفه من دون طلب ودعاء. 
ويتألم المريض ويعاني من المرض فيستنزل مرضه وألمه 
رحمة الله تعالى. 

وإننا لنعصي الله تعالى ونرتكب الذنوب والمعاصي 
فنطلب لذنوبنا ومعاصينا عفو الله تعالى ومغفرته بالسؤال 
والدعاء ومن دون سؤال ودعاء أحياناً ما لم يتمرد العبد على 
مولاةٌ ويقسو قلبة ويَطْرَدُ عن ساحة رحمة الله. 

م 0ع 
رَحْمَة اللَّهِنَ الله اك ىحوي لير ير 


الحم . 


)١(‏ الرحمن/79. 
(9) الزمر/ 61 . 


إن تلقث ف فعا قير وح 

وهذه العلاقة بين العفو والرحمة من الله والذنوب 
والمعاصي مناء وبين قوة الله تعالى وضعفناء وبين غنى الله 
هران :وقر نإ زيين قاد الله تعالى لنا وأمراضناء وبين إنقاذ 
الله تعالى لنا واضطرارنا إليه» وبين علم الله تعالى وجهلنا 
وشططنا حتى عن غير سؤال وطلب ودعاء. .. 

أقول: إن هذه العلاقة من اسرار هذا الدين كما هي من 
اسرار هذا الكون وقوانينه. وما لم يفهم الإنسان هذا القانون 
في الكون وفي علاقة الإنسان بالله تعالى لا يستطيع أن يدرك 
طائفة واسعة من معارف هذا الدين وأسراره» وكم من 
مريض شفي برحمة الله من غير سؤال (وَإِذَا مَرضت فَهُوَ 

وكم من مضطر في لجج البحار أو تحت الانقاض أو 
تحت ظلال السيوف أو فى وسط الحريق. أدركته رحمة الله 
كالق وقد تدنيق روف ال ولا دهاء. 

وكم من ظمآن بلغ به الظمأ مبلغاً استنفد مقاومته فأدركته 
رحمة الله تعالى وأروته من غير سؤال ولا طلب. 


الشطر الاول من الدعاء دئ00000 ا 000 

وكم من إنسان واجه الاخطار» وكان على قاب قوسين 
منها وهو يعلم أو لا يعلم فجاءه «ستر الله) فأنقذه منها. 

وكم من إنسان وصل إلى طريق مسدود في حياته ففتح 
أل تعاق له القن طل يدو كل :ذلك مع حبر سوال ولأطلات 
ولا دعاء؛ بل دون ان يعرف صاحبه الله تعالى كثيراًء فضلاً 
عن أن يعرفه فلا يطلب منه. 

وكم من رضيع تدركه رحمة الله تعالى دون ان يطلب من 


02) 


الله ودون أن يسأل الله تعالى . 


)١(‏ وهذا لا يعني أن الناس لا يموتون تحت الانقاض في الزلازلء ولا 
يحترقون في الحرائق» ولا يهلكون في لجج البحار» ولا يموت إنسان 
من المرض والألم» ولا يموت طفل رضيع؛ فقد صمم الله تعالى هذا 
الكون بموجب «الرحمة» و«الحكمة)» فإذا كانت حكمة الله تقتضي 
وقوع كارثة في إنسان أو حيوان أو نبات فلا يعني ذلك أن ننفي البعد 
الآخر من فضل الله تعالى وصفاته الحسنى, وهو الرحمة واذا كانت 
رحمة الله ترعى الانسان في حلّه وترحاله فلا يعني ذلك ان ننفي حكمة 
الله في نزول البلاء والزلازل » ومن الناس من يخضع لسنن الله تعالى 


ل لمعم ام يي تأكلاث ف معام ير رحت 

وقد ورد في دعاء الافتتاح: 

«فكم يا إلهي من كربة قد فرجتهاء وهموم قد كشفتهاء 
وعثرة قد أقلتهاء ورحمة قد نشرتهاء وحلقة بلاء قد فككتها)». 

وورد في أيام رجب: 

(ايا من يعطي من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم 
يعرفه تحننا منه ورحمة». 

وفى المناجاة الرجبية: 

(ولكق عفرك قل عيلنا): 

إن عفو الله تعالى يطلب سيثاتنا. 

إذن الحاجة والفقر من منازل رحمة الله تعالى» وحيث 
يكون الفقر وتكون الحاجة تجد رحمة الله تعالى. 

وللعارف الرومى بيت من الشعر فى هذا الباب اذكر 
0 . : 


يقول العارف الرومي: «لا تطلب الماء واطلب الظمأ حتى 


وحكمته في البلاء والضراء ثم تنزل عليه رحمة الله تعالى الواسعة في 
اللحظات الحرجة من حياته. 


الشطر الاول من الدعاء 0[ ز [ ز [ ز [ ا 
يتفجر الماء من كل أطرافك وجوانبك)». 

وقد وردت الاشارة إلى هذه العلاقة بين رحمة الله تعالى 
وحاجة عباده وفقرهمء في مناجاة بليغة ومؤثرة لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عله نورد فيما يلي 8 86 

اللا با عااى نكا" المزل ونا العة وهل 2" حَمُ الْعَبِدَ 
لذ المؤلق؟ مؤلاي باامؤلاي أنت الناللكة ا وَهَل 
م ؟ مَؤْلاي يا مَؤْلاي آنت الْعَزيرٌ وَآنَا 
الذليل وهل ير حَمٌ الذليل إلا العزير؟ مَؤلايَ با مؤلاي نت 
الْخَالِقْ وآنا لسر َكَل يَرْحَم “المتاوق الا اْخالق؟ مَوْلايَ 
يا مَؤْلاي آنت الْقَويُ ونا الضعيف وَهَلْ يَرْحَمُ الضّعيف إلا 
الْقَوي؟ مَوْلايّ يا مَؤْلاي آنت الْعَنيُ وأنَا الْمَقَيرُ وَل رم 
لمر إلا الْعَنيْ مَوْلاي يا مَؤْلاي آنت الْمُْطي وآنا السّائل 
وَل يَرْحَمٌ الئل الأ اْمُغطي؟ مَؤْلاي يا مَؤلاي آنت الْحَيْ 
وَآنَا المت وهل يَرْحَمْ اميت إلا الْحَي؟). 


الله 


وهذا هو منزل الفقر . 
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الدعاء 

بعد هذه النداءات المتوالية ننتقل إلى الدعاء وهو دعاء 
جليل وشريفء وإليك الدعاء: 

(أعْطِني بمسألتي اياك جَميع خيْرٍ الدأنيا وَجَمِيعَ خير 
لاخر اصرف عَنْيٍ يمَسألتي إِيَاكَ جميع شوالديا 
وَشرٌ الأخِرةٍ انه غير متقوض .ما اخطيت: وزذني من 
فضيلك يا كريم ). 

وهذا الدعاء يتألف من مقدمة ومطالب ثلاثة وتفسير 
وتعليل. 

أما المقدمة ففى آلية الوصول إلى هذه الرحمة الإلهية 
المفتوحة والوايعة فن الدنيا والآخرة, وآلية الوصول إلى 
العافية والسلامة من شروو الدتيا والاكجرة وإفانهنا. 

وهذه الآلية هى باختصار شديد: السؤال من الله (اعطنى 
بمسألتى إياك). - ْ 

وأما المطالب الثلاثة فهى: 

أولاً: (اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير 
الآخرة). 

وثانياً: (واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر 


وثالثاً: (وزدني من فضلك يا كريم). 

وأما التعليل والتفسير فهو: (فإنه غير منقوص ما أعطيت). 

وبدليل هذا التعليل نطلق لانفسنا الإذن بالدعاء بهذه 
السعة. وبهذا الانفتاح (اعطنا. . جميع خير الدنيا وجميع خير 
الآخرة)» (واصرف عنا جميع شر الدنيا والآخرة). . فلا تنتقص 
خزائن رحمة ربك إذا استجاب لعباده بكل ما يطلبون منه. 
كما ورد فى التعليل لهذا الدعاء العريض الشامل. 

وإليك توضيح هذه النقاط الثلاثة: 
١‏ آلية الوصول الى رحمة الله: 

إن رحمة الله واسعة ومطلقة لا يحدّها شىء, كما أن علمه 
تعالى واسع ومطلق لا يحده جهل... وهذان أمران مطلقان في 
رب العّزة والرحمة. 

(زنا وضعك كاش عرشبة وعليا): هذا أولا. 

وثانيً: إن رحمة الله قريبة من المؤمنين» يكاد المؤمن أن 
يرفع يديه إلى الله بالدعاء فينال ما يطلبه من رحمة الله قبل أن 


- 
اس © ساهو 


ترجع يداه إلى جنبيه» يقول تعالى: (إِنّ رَحْمّة الله قريب 


فإذا كان الأمر كذللة» وهو كذلك بويت كما هن آلئة 
لوصول الى وت عدا عمة الراهية ْ 

إن للوصول إلى كنوز رحمة الله مفاتيح كثيرة» منها 
التفوى: 

(وَمَن ين اللَّهَ يَجْعل لَهُ مَخرجاً وَيَرْرْقُهُ من حَنِت 
ا إن الشوى د عقاول ررق انه ون الزسساتلة 
التي تخرج الإنسان من الازمات والنكبات. 

ومنها التوكل: 

(وَمَن يَتوكَل عَلَى الله فهو حَسْبّهُ) ". 

ومنها الإيمان والعمل 0 

(مَنَ آمَنَ بالله وَاليوْم الآخِر وعَمِل صالحاً فلآ خؤفة 


2 


)١(‏ الاعراف/05. 
() الطلاق/ 5 -". 
(* الطلاق/". 


عَليْهُمْ وَلاهُمْ يَحْرنُون) . 
(مَنْ عَمِل صالحاً من ذكر أَوْ أتنى وهو مُوْمِنٌ 


2 وى« عر 00 


ل د ا . وهو من الأسباب التي تجلب 
ممتي التحاة الطرية: 


7 


(مَن آمَن وأصاح فلا خوف عَلَيْهِمْ وَلَآَهُم 


عو 
٠ 1‏ 


يَحْْنُونَ) . 
(وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِل صالحاً فلهُ جزاء الحُستى) ". 
ومنها الإيمان والشكر: 
ا 0 0 ثم وآمشسم) ” 


9 م1 


."9 المائدة/‎ )١( 


() النحل//91. 


هرم الانعام / . 


() الكهف/88/. 
(6) النساء/ /ا2١.‏ 


(5) إبراهيم/ /7. 


3 لماي عه وميه الات فى معام ير ربعت 
ومن العمل الضالخ: 
قر صا ريدي اداح وَهُو مُوْمِن 
ام غيل مانا لي" 
ولكن من أعظم مفاتيح رحمة الله العمل والدعاء. إن الله 
يرزق عباده بالعمل من غير شك في الدنيا والآخرة. 
يقول تعالى: (مُوَ الّذِي جَعَل لَكُمٌ الأرض لول 
فَامْشُوا في مَناكبِهًا وَكُلُوا من ردْقو)” .. قد جعل الله 
السعي في الارض من منازل, رزقه ورحمته. 
(فَانشِرُوا ني الأرْض وَابتَعُوا من فضل الله . 


در :6 8 م اه 


(ومَن اراد الألدره وس لها فنا ركو اوه فأُولَبكَ 


)١(‏ النحل/97. 
(0) فصلت/ "5 » والجاثية/ .١6‏ 
(") الملك/ .١6‏ 
(4) الجمعة/ .٠١‏ 


2 69 سَعيهُم 5 )020 
0 كوراً) . 

0 3 للْإِنسَانِ اانا سي . 
لك هذا كَان لَكُمْ جزَاء وكان سَعْيكُم مَشْكُوراً) . 
والمفتاح الآخر السؤال والدعاء. 
والله تعالى يرزق عباده بالسؤال والطلب كما يرزقهم بالعمل» 
جانب العيل ينول تعاق: (وقال ربكم اذعوني 

ستجب لك)” . إن الدعاء في آية سورة غافر تعادل الاجابة 
ل 
وإذا كان الله تعالى يعطي عباده بفقرهم وحاجتهم من غير 
سؤال ولا دعاء بل ولا معرفة (يا مَنْ يُحْطى مَنْ سَألَهُ يا مَنْ 
يط ي امن لم يَسألَه وَمَن لم يَعْرقهُ ين ةا 
فأولق يه ووكركة أن مقطى عا ذه الجغرقة والسل اله. 


00 الإسراء/ .١9‏ 
فم النجم/ 59؟. 
() الإنسان/ ؟7. 


(4) غافر/ 50. 


5 0-022 ”””59197 
إن الله تال قل جك الال توالدعاكء سييلة إلى كنود ركه 
وفضله. 

روي عن رسول اللَهمَةا لاله : تله: (لسألن الله أو ليغضين عليكم. إن 
لله عباداً يعملون فيعطيهم؛ وآخرين يسألونه صادقين 
فيعطيهم, ثم يجمعهم في الجنة, فيقول الذين عملوا: ربنا 
عملنا فاغطيطاء فيما اعظيح هؤلاء؟ فقول (تعاك)«#هؤلاء 
عبادي» اعطيتكم أجوركمء ولم ألتكم (انقصكم) من 
اعمالكم شيئاء وسألني هؤلاء فاعطيتهم واغنيتهم؛ وهو فضلي 
اوكبهمق أشاء) : 

ولكن ليس معنى ذلك أن الدعاء يغني عن العمل كما أن 
العمل لا يغني الإنسان عن الدعاء» وإنما هما يتكاملان» كل 
منهما يكمل الآخر. 

والله تعالى يكره لعباده أن يسأل بعضهم بعضأء ويكره لعباده 
اذ ولح وعضهم على يعض :فى اليؤالهاولكن يمعيهما لنقينة: 

عن رسول الله عِرليله: (إن الله أحب شيئاً لنفسه وأبغضه لخلقه. 
أحب لنفسه أن يُسألء وليس شيء أحب إلى الله من أن 
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يسأل» فلا يستحي أحدكم من أن يسأل الله من فضله» ولو 
1 للق 1 

وان اللّه تعالى ليشتاق إلى دعاء عبده وسؤاله. 

عن العبد العالم موسى بن جعفرعال: (إن الله ليؤخر إجابة 
المؤهن شوقا إلئ دعاثة ويقول: نوت أحين أن أسمعة 
وعد إلغارة عالط المقافق وقول شنوة 0 

" المطالب الثلاثة في الدعاء: 

الدعاء الأول والثاني 


و 


لأخرو واطرق عي جناي اله طم ند انا وقر: 


. 77/١ ومن لا يحضره الفقيه‎ 2195/١ فروع الكافي‎ )١( 

() بحار الأنوار /91/ 7945 . 

() لعل عدم تكرار كلمة (جميع) في الجملة الثانية من الدعاء بخلاف 
الجملة الأولى» لأن الشرور أمور عدمية» ولا تعدد للأمور العدمية فلا 


0 غ52 

فلا يبقى من خير يطلبه الإنسان من الله في الدنيا والآخرة» 
ولا شر يطلب الإنسان ان يعافيه الله منه في الدنيا والآخرة إلا 
ويدخل في هذا الدعاءٌ وهي من الأدعية الشاملة التي تجمع 
جميع وجوه الخير في الدنيا والآخرة وتجمع أبواب السلامة 
والعافية من كل وجوه الشر في الدنيا والآخرة. 
الأدعية الشاملة 

ولهذا الدعاء نظائر كثيرة في نصوص الأدعية المروية عن 
رسول اللْهمَيّلة وأهل ينه ااة. 

من ذلك ما ورد في قنوت صلاة العيد: (وأدخلني في كل 
خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد وأخرجني من كل سوء 
العريجة نه بحيد ا ]لمحي ١‏ 

ومن ذلك ما ورد في زيارة عاشوراء: (اللهم اجعل محياي 
محيا محمد وآل محمدء ومماتي ممات محمد وآل محمد). 


ومن ذلك ما ورد فى الدعاء: 


تحتاج إلى تكرار بعكس (الخير) فإنه أمر وجودي ويتكرر في الدنيا 


والآخرة. 


(يا من هو في علوه قريبء يا من هو في قربه لطيف. صل 
على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك لديني ودنياي 
وآخرتي من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله). 

وفى الدعاء: (واكفنى ما أهمنى من أمر دنياي وآخرتي). 

ومن الأدعية الشاملة المروية عن أهل البييتءاعكة: (اللهم 
لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا هماً إلآفرجته. ولا سقماً إلا 
شفيته» ولا عيباً إلأسترته؛ ولا سوءاً إلأصرفته. ولا حاجة 
هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين). 

وفي دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين ناشله: وهب 
لى رحمة واسعة جامعة؛ أطلب بها خير الدنيا والآخرة). 
"وس التمعادة رسالل سور وكيك الذي الكرقتوة 
السماوات وانكشقت به الظلماث؛ وصلح عليه أمر الأولين 
والآخرين ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تصلح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً). 
رحمة الله الواسعة : 

ولِم يقتر الإنسان في الدعاء تقتيراً؟ ولله خزائن السماوات 


:6 0 تام ت فى دعاء شهر رجب 
ار (وَلِلَه خرائن الكمارات وَالأرْض) » (وَإن من 
2 و 0 


شيء إلة عندنا خرائتة وما تُتْرلَهُ إلا بقدر ر مَعْلُوم) »وهو 
10 لشي بالوستة د كلقا اناه ا اشر ااه 


بخل أو شح. 

في دعاء الافتتاح للإمام المهدي (عجل الله فرجه): 
(الحمد لله الفاشى فى الخلق أمره وحمده. الباسط بالجود 
نذة الذئ آلا فقس صتراتى ولاتؤيدء كنزة العطاء إل جوداً 
وكرماً). 

ومن أدعية ليالي الجمعة: (يا دائم الفضل على البرية» يا 
باسط اليدين بالعطية» يا صاحب المواهب السنية» صل على 
محمد وآله خير الورى سجية: واغفر لنايا ذا العلى في هذه 
العشية). ْ 

وعن رسول اله مده من الحديث القدسي: (لو أن أهل 
السماوات والارضين سألوني جيم فاط ككل واحد 


)١(‏ المنافقون/ /ا. 
() الحجر/ ."١‏ 


وفي الحديث عن رسول الْهمَيه: (سلوا الله وأجزلى 
١ . 3 0‏ 2« 
الدعاء الثالث 

تحدثنا عن الدعائين الأول والثاني ونتوقف عند الدعاء 
الثالث وهو (وزدني من فضلك يا كريم). 

وهو حقا يحتاج إلى توقف وتأمل. 

فقد استوفى الدعاء الاول والثانى كل حاجات الإنسان فى 
الدنيا والآخرة. 

وحاجات الإنسان تتلخص فى مسألتين: 

طلب الخير والرحمة» ودفع الشر والنقمة ولا ثالث لهذا 
وذاك. 

والإنسان يطلب هذا وذاكء أما للدنيا أو لللآخرة» وتنتهي 
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(؟) بحار الأنوار "97 / 307 . 


0 سوسوي تسعد وميه أكلقت فم وعاء كتين ركد 
دنيا الإنسان بالموت, ثم يبدأ الإنسان الشطر الآخر من حياته» 
وهو (الآخرة»). وليس بين الدنيا والااخرة دار ثالثة. 

فهذان مطلبان فى مساحتى الدنيا والآخرة» وهى فى 
المجموع اربعة مطالب لا تزيد ولا تنقص»(4-11) وهي 
كل حاجة الإنسان فى الدنيا والآخرة: 

(أغطني بمَسألتي ياك جَمِيعَ خَيْر الشّيا وَجَمِيعَ خَيِر 
الأخرق واصرف عَني_بمَسألتي إيَاكَ جَميع شر الدنيا وَشَرٌ 
الآخِرَةِ). . وهذه أربعة كاملة تسع دنيا الإنسان وآخرته. 

ويتأمّل الإنسان فلا يجد مطلباً لدنياه وآخرته خارج هذه 
الرباعية. 

فأين يكون موقع الزيادة من هذا الدعاء: 

(وزدني من فضلك يا كريم). 

فهل هناك مطلب خامس خارج هذه الرباعية يطلبها 
الإمام لةِ من الله تحت عنوان (وزدني من فضلك)؟ 

إن هذه الرباعية رباعية شاملة لعامة الناس الذين لا يهمهم 
إلآّ ما يعود إليهم بالخير والنفع وما يدفع عنهم الضر والسوء 
والشر في الدنيا والآخرة كيفما يبلغون إلى هذه الغاية. 

نقد بطل الع قن ونه أن هك له د بويهة رروس اه كفي 


قد تصدر من عند الله رحمة بعبده الذي يتضرع اليه في طلب 
المغفرة» وقد تصدر من الله رضا بعبده الذي يستغيث به 
ويستغفره ويسترضيه في طلب المغفرة. 

وكل منهما مغفرة» ولكن شتان بين هذه المغفرة وتلك. 
وعباد الله بأزاء هذا المطلب طائفتان: 

طائفة لا تهمهم إلا المغفرة وأن يرفع الله العذاب عنهم 
فى الآخرة» كيفما يتحقق ذلك. 

. وقد ورد في دعاء الإمام الحسين ملل في عرفة: 

(وقد يغفر المولى لعبده وهو عنه غير راض). 

وهذا مطلب مادي خالص يطلبه العبد من ربه وقد يطلب 
العبد من ربه المغفرة ويطلب منه ان تصدر المغفرة منه عن 
رضا الله عن عبده. 

فهو يطلب في الحقيقة رضا ربه عن عبده فإذا رضي الله 
عن عبده غفر له بالتأكيد. 

وهذا المطلب يختلف اختلافاً جوهرياً عن الأول الذي 
قلنا عنه إنه مطلب مادي خالص يطلبه العبد من ربه. 

كل منهما قد طلب المغفرة. 

ولكن الأول طلب المغفرة كيفما تصدر المغفرة عن الله 


0 مستي نم مويه اأكلقث فم دعا قير رك 
والثانى يطلب مرضة الله والمغفرة لا تفارق مرضة الله 
باليقين. 

والجضاك تقول وو فوا سن انكر سف لكان 
رضا الله تعالى من عبده اعظم مما يتمناه العبد للدنيا والآخرة. 

ورضوان الله لا يفارق النجاة من النار ولا يفارق نعيم 
الجنة» البتة» ولكنه اعظم منهما جميعاً 

وقد يطلب العبد من ربه نعيم الجنة ونضرتهاء والله تعالى 
تعالى يهب نعيم الجنة ونضرة النعيم لمن يسألها من عباده 
رحمة بهم وكرماً فإن الله كريم» رحمنء رحيمء وقد يهب 


8 
م بوه م بي ,00 


عبده نعيم الجنة حباً له (يَحِبُهُم ويَحِبُونهُ) . 

ونعيم الجنة يحصل للعبد في الحالين معا وبينهما فرق 
كبير» فإن العبد يطلب في الحالة الأولى من ربّه نعيم الجنة 
محضاء وهو طلب مادي محضء ويطلب فى الحالة الثانية 
حبه والنعيم الصادر من الله إلى العبد حباً له. 2 الله لعبده 
لايفارق نعيم الجنة البته . وبين هذا النعيم وذلك النعيم فرق 
شاسع. . إن النعيم الآول مطلب مادي خالص والنعيم الثاني 


.05 المائدة/‎ )١( 


الدعاء ب 0001111 
يقترن بحب الله» وهو أعظمء وأين منه نعيم الجنة ونضرتها 
وحورها وغرفهاء والذين يرزقهم الله حبه ويحبونه لَيُشِْلَهُهْ 
ذلك عن نعيم الجنة» وترفها ونضرتها. | 

والاتذاة تكنيت الآتبنان مزح عند الله وزقا واميعا فى اللاناً 
والآخرة لأ :انها لولة الإيناة: فبطلب العيد: م الله أت دززقنه 
إيمان المؤمنين الثابتين على الإيمان. 

وفي عباد الله من يتجاوز حد الإيمان ويطلب من الله ان 
يرزقه اليقين» وهو أعز ما يرزق الله عباده من رزقه كما 
وردت نالك الروايات الأمادسة: 

الل أركا نوس بان إلى ولق مارو ملي 

إن الذي يطلبه العبد من ربه في الدنيا والآخرة من النجاة 
من عذاب النار ونيل نعيم الجنة يبحصل للعبد بالإيمان بالله 
والعمل الصالح بصورة كاملة؛ ولكن أولياء الله يطلبون أمراً 
آخر وأعظم من الإيمان بالله وهو اليقين الذي لا يناله إلا من 
اصطفى الله تعالى من عباده واجتباه لليقين وهم قليلون. 

وخلاصة القول في هذه الفقرة: (وزدني من فضلك يا 


. 759 البقرة/‎ )١( 


0 الم م تدعو تلفت فو ععاء كتير روعت 
كريم): إن من عباد الله من يطلبون الدنيا والآخرة وما جعل 
الله تعالى لعباده فيهما من الخير والنعيم» ويطلبون من الله ان 
يجنبهم السوء والعذاب والشرور في الدنيا والآخرة. 

ومن عباد الله من يطلب وجه الله من الله ويطلب مرضاته 
وحبه والمراحل العالية من معرفته ومن اليقين به. 

وهذا المطلب الثاني أمر آخر غير ما يطلبه عامة الناس من 
الله من نعيم الدنيا والآخرة والأمن فيهما من البلاء والمكروه. 
" التعليل والتفسير 

وتأى هذه الفقرة الأخيرة فئ الدعاء تفسيرا ليلا 
للعطاء الإلهي الواسع العظيم واللامحدود أولاً وثانياً وثالثا. 

أولاً: في العطاء الإلهي اللامحدود والواسع لعبده لكل 
خير في الدنيا والآخرة (اعطني بمسألتي إياك جميع خير 
الدنيا وجميع خير الآخرة). 

وثانياً: في التحصين الإلهي العظيم لعبده من كل شر 
وسوء يمكن أن يصيبه في دنياه وآخرته» وصرفه عن عبده 
بشكل مطلق (واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا 
والآخرة). 

وثالشاً: فيما يطلبه العبد من ربه ان يزيده من فضله 


اللامحدود فينقل طلباته ومطالبه من حاجاته وشؤونه فى 
الدنيا والآخرة إلى ذاته وصفاته الحسنى وك مما لد . 
وهذا عالم مطلق لا محدود. 

وطلبات العبد فى الحقل الأول والثانى وإن كانت واسعة 
عطقف لكنها مسد رده مهما معطب كي اما طره القالدك قن 
مطلق غير محدود. لان العبد يطلب الله تعالى فى طلبه الثالث 
امراً غير محدود. لانه يدخل في عالم الجلال والجتال 
والجبروت. وهو عالما غير محدود. اللهم ارزقناء ولا تحرمنا. 

فيقف العبد مشدوها حائراً من هذه الجرأة العظيمة في 
السؤال» أيحق له أن يسأل الله مثل هذا الطلب الواسع والعظيم 
اللامحدود؟ وبماذا يحق له مثل هذا السؤال؟ ومن هو؟ وما 
الذي قدمه العبد لمولاه بين يدي هذا السؤال؟ 

وكيف يجرأ على مولاه بمثل هذا السؤال؟ 

تلك أسئلة تراود الإنسان وهو على مشارف الدعاء الواسع 
العظيم. . ثم الطلب المطلق غير المحدود (وزدني من 
فضلك). 

وهذا التعليل والتفسير يأتي في الموقع المناسب. للإجابة 
على هذه الأسئلة التي تراود نفس العبدء ليطمئنه ويبعث في 


مم0 مص تع روزيو قلقت ف وعقير رح 
نفسه الطمأنينة والرجاء والثقة بالإجابة من الله وليشرح صدره 
لمثل هذا السؤال» وذلك أن السؤال بين يدي ومن الله مهما 
عظم لا بُخْرجُ العبد عن حد الأدب في التعامل مع الله (فإنه 
غير منقوص ما أعطيت). 

إن خزائن رحمة الله تعالى واسعه .مطلقه. لاحدود لهاء 
ولا ينقصها العطاءمهما عظم العطاء. فاذا كان العطاء الالهي 
لاينقص خزائن رحمة الله » فلماذا ينقص دعاء العبد؟ ولماذا 
يقتر العبد في الدعاء والطلب. إن من ألأم اللوم أن يكون 
المسؤول كريماً جواداً جميلاء ويكون عطاؤه جماً جزياٌ لا 
حدود لهء ثم يبخل السائل في السؤال. 

فإن ملك الله تعالى غير منقوص مهما اعطى الله عباده. 

وقد ورد في الحديث القدسي: (لو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم اجتمعوا فتمنى كل واحد ما بلغت أمنيته 
00 5 - ذلك من ملكي) . 

وعن رسول اللْهمَيْله في الحديث القدسيء عن الله 
ضالق لو أن اهل مجم نوات وأرسين الوا سحميعاء 
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الدعاء 1111111111110 6 
وأعطيت كل واحد منهم مسألته» ما نقص ذلك من ملكيء 


وكين نقص املك أنا قتمه) . 

وفي دعاء الافتتاح المروي عن الإمام المهدي القائم من 
آل تجتن ماكاة (الحيد تل الناشى فى الحلق أصره وحمندة 
الظاهر بالكرم مجده. الباسط 55 يده الذي لا تنقص 
خزائنه» ولا تزيده كثرة العطاء إل جوداً وكرماء إنه هو العزيز 
الوهاب). 

إن خزائن رحمة الله تعالى لا تنقص بعطاءاته مهما كانت» 
ولكن يزداد بعطائه جوده وكرمه وهبائه. 

ونحن ندرك هذه المسألة بقياسات عقلية واضحة. بل 
بحكم الفطرة قبل حكم العقل. 

فإن كل دعوة من العبد إلى الله لابد ان تحمل (الإجابة) 
من الله لعبده» مهما كان حجم الدعاء والسؤال سعة وعظمة؛ 
وهذا قانون عام إذا صغر الدعاء وإذا عظم الدعاء» من غير 


فرق. 
عوائق الإجابة : 
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ا ا في دعاء شهر رجب 


فإن العوائق التي تعيق إجابة الله تعالى لعبده على نحوين؛ 
منها ما يرجع إلى المسؤول وهو الله تعالى ومنها ما يرجع إلى 
السائل وهو العبد. 

والذي يرجع إلى المسؤول إمّا أن يكون من قبيل العجز 
عن الإجابة» أو من قبيل البخل والشحّ في الإجابة والعطاء. 
وقد يرجع إلى السائل نفسه. كما لو كانت الإجابة ليست 
في صالحه. وهو يجهل ذلك والله تعالى يعلم به. 

أما النوع الاول من العوائق فلا وجود له في ساحة سلطان 
الله وكرمه وجوده. فإن سلطانه سبحانه وتعالى سلطان مطلق» 
لا يعجزهث شيء ولا يفوته ث شيء» ولا يخرج عن سلطانه 
وقلرنة قو يم والاا عل اعرد ةك د من لاسن صر م و 
تيده كثرة العظاء اله تعودا كرما 

إذن فلا يمكن ان نتصور عائقاً عن الإجابة من النوع 
الأول. 

وأما العوائق التي ترجع إلى السائل فهي امر ممكنء 
ويتفق كثيراً أن الله تعالى يؤخر إجابة دعاء عباده لا لبخل 
وشح في ساحته. ولا لعجز ولكن لعلمه بأن التأخير أصلح 
لحالهم؛ ويتفق كثيراً أن الإجابة تضر بالعبد» فلا يستجيب الله 


الدعاء 5 
تعالى لدعوة عبده» ولكن يعوضه عن الإجابة بخير واسع في 
الدنياء ومغفرة للذنوب أو درجات رفيعة فى الآخرة أو كل 
ذلك ييا : 

ونحن هنا نتحدث عن النوع الأول من العوائق وهي التي 
ترجع الى المسؤول وهو الله تعالى الكريم الجواد الرحمن 
الرحيم. الذي سبقت رحمته غضبه. ثم نتتحدث عن النوع 
الثاني من العوائق وهي التي ترجع الى السائل. وهو صاحب 
الدعاء» ثم نتحدث عن قانون التبديل والتأجيل في الإجابة. 
النوع الأول من العوائق 

أما العوائق من النوع الأول فلا وجود لهاء كما ذكرنا في 
ساحة سلطان الله تعالى وجوده.؛ فإن سلطان الله سلطان مطلق 
لا يعجز عن شيء»ء ولا يفوته شيء, ولا حد لسلطانه وقدرته. 
وكل شيء في ي الكون خاضع لسلطانه وقدرته. لا يمتنع عن 
إرادته وأمره شيء إذا قال له: (كن). 

(وَِذَا قَضى أمْراً نما يَقُولَ لَهُ كن فَيكُون)'". 
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.١١ا//ةرقبلا‎ )١( 


(إنَمَا مره ذا أراة شيناً أن يثول لذكنة فيكو" 
وليس في الكون شيء يخرج عن قبضة سلطانه وقدرته: 
(والأرض جويها أ قَنْضْدَه يوم الْقِيَامَةَ والتتكمارات 

مَطْويّات بِيَمِينِ) . 


(إن الله عَلَى كل شيء قَدِير)”. 


0 
و قر ستبحاته وتغالى_ تافل للا يوافقةا ندع مو نول معلقه شن 


ولا يعيقه شيء. 
(وَمَا أَمْرٌ السنّاعَةٍ َةِ إلا كلمح الْبَصرٍ أو م 
عَلَى كل شيء قَدِير) . 


َه 
هو اد 


إث اللّهَ 
ب إل 
: 


() النحل/ .2١‏ 
(؟) يس/87. 
فر الزمر//1". 


(4) آل عمران/ ١56‏ . 


(6) النحل/ /ال. 


ولانفاد لخزائن رحمته: (وَللهٍ خزائن التَمَاوَات 
عه )0 
وَالأرُض) 8 


ولا تنفذ خزائن رحمته بما يهب عباده من رزقء ولا 
تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً. 

وفي دعاء الافتتاح: (الحمد لله الفاشي في الخلق أمره 
وحمده. . الباسط بالجود بده الذي لا تنقص خزائنه. ولا 
تزيده كثرة العطاء إل جوداً وكرماً). 

يقول أمير المؤمنين لل فى وصيته لابنه الحسن لله 
برواية الشريف الرضي: (اغْلَمْ أن الذي يده خَرَائِنٌَ 
5 01 5 5 2 و ا 
السّموّات وَالأرْض قذ أذن لك فِي الدّعَاءء وتكفل لَك 
بِالأجَابَة وأَمَرَ ف أ تكالة فعموله 1 حو حتلم - 
بَجْعَلِ بَينَكَ وبَبِنَهُ مَنْ يَحْجْبّك عَنْفُ وكَمْ يُلْجِئْك إلى مَن يش 


./ المنافقون/‎ )١( 
."١ الحجر/‎ )( 


ال ةيو اثلاث قن وعاء كير رعت 
كله إن ول يَمْنَفْك إن أَسَأت مِن التَوْبَّةِ ولَمْ يُعَاجِلُكَ 
بَالنْقُمَقَ وَلم ٍ مكلت النفييكة: وأ بشالة تبك في 
َبُولٍ الأَابَقِ وكَم ينَاقِشْكَ بالجَريمَةه وَلَمْ يُوْيسْكَ ين ا 7 
له علد حَسَنَة وَحَسّبّ مَيُتَنَكَ وَاجِدَة 
2 ل 
0 

َإذا نَادَيتَهُ س0 نداك» وَإِذَا نَاجَيْنَهُ عَلِم نَجْوَاك فَأَفضَيِتَ 
إِلَبْهِ بحَاجَتِك وأبِنَشمَة ذات نلك وَشكزات إِلَيِهِ هُمُومَك 
0 بن أمُورك وَسألتة م خَرَائِن 
حوناي لا شعني اتناف عق ايك زتادة لمان 
0 الأندان وسعة الأذراق: 

نم جَعَلَ في يَدَئِكَ مَفاتِيح خَرَائِدهبمَا أن لك فيه من 
مَمَأَلتهِ عد ممت يتك الت تت بالدُّعاء أَبوَاب عمد 
وَاسْتّمْطت شآبيب رَحْمَتِقِ فلا قنك إكطاء كينا 
الْعَطِبَّةَ عَلَى قَدر النيّةِ)'". 

وفي الحديث القدسي: (يا عبادي كلكم ضال الا من 


. "١ نهج البلاغة» قسم الرسائل والكتبء الكتاب/‎ )١( 


هديته. فاسألوني الهدى أهدكم.؛ وكلكم فقير إلآّ من أغنيته 
فاسألوني الغنى أرزقكم, وكلكم مذنب إلا من عافيته 
فاسألوني المغفرة أغفر لكم. . ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم اجتمعوا فيتمنى كل واحد ما بلغت أمنيته 
فأعطيته لم يتبين ذلك في ملكي. . فإذا أردت شيئاً فإنما أقول 
000 

ذلك من حيث سعة سلطانه وقدرته ونفوذ حكمه وأمره. 

ولا وجود كذلك لشح أو بخل في ساحته. فهو سبحانه 
وجالى احرف ا عا لوه ا ار 

(رنا وَسِعْت كل شيء رَحْمّة وَعِلْماً) '. 

(فَِن كذ بوك قَقل ربك ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ) لا 
كمه نا فوا سماو عع معلارة ملا نَمِدُ هَؤلاء 


. 791 :47 بحار الأنوار‎ 7١ - 19 تفسير الإمام:‎ )١( 
غافر/7.‎ )( 


١ ١21/ فر الانعام/‎ 


وَهَؤْلاء مِْ غَطَاء رَبك وَمَا كان غَطَاء رَبك مَحُظُوراً)". 
(وَآما الَّذِينَ سّعِدُوأ فَفى الْجَنَةِ. . عَطَاءً غيْرَ مَحجُذُونِ)". 

وكا أؤاة الما لزسال رحمة قاذ منطلة ليا (كا يَفيْح اللَّهُ 
للناس مِن رَحَمَةٍ فلا مُمْسِكْ لهَا وما يُمْسِك فلا مُرْسِل 
0 
النوع الثاني من العوائق : 

أما النوع الثاني من عوائق إجابة الدعاء فكثير. 

فقد تضر السائل إجابة الدعاء وهو يجهل ذلك والله 
تعالى أعلم بحاله وصلاحه وفساده منه. 

وقد يضره الاستعجال بإجابة الدعاءء والله تعالى يعلم أن 
التأخير في الاستجابة أصلح لحاله وأنفع له فيؤخر الله تعالى 
الإجابة دون ان يلغيها أو ينفيها. 

وفي دعاء الافتتاح: (فصرت أدعوك آمناًء وأسألك 


(0 الاسراء/ .7١‏ 
(؟) هود/8١٠١.‏ 
(*) فاطر/ 7. 


اننا لأ ختائفا ولآ وجات مندلا علتك فنعا قمندات قنه 
إليك؛ فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك, ولعل الذي أبطأ 
ع هو خير أن العلمك نعاقبة الأمور). 

اوقك ع الث عالق إسانقكفاء كيده كي طول ات 
واتقيرعة بيد مدي الى واه كاك بسي ان يطتول يو قوقع 
عبده وتضرعه بين يديه» ففي الحديث القدسي: (يا موسى» 
إني لست بغافل عن خلقي» ولكني أحب أن تسمع ملائكتي 
بت الاعادين عاويا . 

وعن الصادق كل (إن العبد لدعو فقول الث عر وجل 
للملكين: قد استجبت له. ولكن أحبسوه بحاجته. فإنى أحب 
مم 
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قانون التبديل والتاجيل: 
ولكن حتى لو كانت الإجابة تضره فإن الله تعالى لا يلغي 


١١45و عدة الداعى. ابن فهد الحلى ص56‎ )١( 
١ >» إفر4ق وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» ابواب الدعاء» باب‎ 


توي اكات ف وهام هر زعت 
الإجابة بشكل مطلقء وإنما يبدله إلى كفارة لذنوبه» وغفران 
لهاء أو إلى رزق يرزقه إياه في الدنيا عاجلاً أو درجات رفيعة 
له في الجنة» وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم - كما 
في الرواية - : (ما من مسلم دعا الله سبحانه دعوة ليس فيها 
قطيعة رحم ولا إثم, إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاثة: إما ان 
يعجّل دعوته؛ وإما أن يؤخر له؛ وإما أن يدفع عنه من السوء 
مثلها). 

قالوا يارسول الله إذن نكثر. قال: (اكثرو)(2) 

وايضاً عن رسول اله مََلل: (الدعاء مخ العبادة» وما من 
مؤمن يدعو الله إلا استجاب له. إما أن يعجّل له في الدنياء أو 
يؤجل له فى الآخرة» وإما أن يكفّر من ذنوبه بقدر ما دعا ما 


قد سبق منا أن هذه الروايات وامثالها في النصوص الاسلامية يجب ان 
تفهم طبقا لمنهج الادبيات الاسلامية في التعبير وليس بصورة حرفية 
كما يحب البعض ان يفسر بها. 

.8501/ ح٠١85/4 وسائل الشيعة‎ )١( 


ويقول أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن يه 
في رواية الشريف الرضي: : (قلا يُمَنطَنَك إِبِطَاء 0 
الْعَطلة على قدا الكق وما أحرت نك الأجابة يحون 
ذلِك أغظم لآجِر الْسّائْلء وَأَجْرَلَ لِعَطَاء الآلء وَرَبّمَا سَأَلْتَ 
الماع فلذ تقاف واو يست حرا وقد فاع أذ اجات | * 
مرف عله لما هو كه فلب أثر قلا هه خلال 
دينك لو أوتيتك فَلَكْنْ مآلك فِيَما يَبْقَى لَك جَمَالْكَ ويُنفى 
عَنْكَ وِبَالُك فَالْمَالَُ لا يَبْقَى لَك ولا تَبْقَى 0" 

وزإذا حممها بين هذه الصومق تاشن عسي تخالا فين 
الإجابة: ْ ْ 

-١‏ (التعجيل) فى الإجابة. 

اانا جل اي الانناية 

*- (التبديل) في الإجابة وذلك بدفع السوء عن صاحب 


للق وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» ابواب الدعاء» باب6١‏ وغ: 
كل اح 14م . 


(0) نهج البلاغة» قسم الرسائل والكتبء الكتاب/ "١‏ . 


8 0 0 في دعاء شهر رجب 
الدعاء فى الدنيا إذا كانت إجابة الداعى إلى حاجته ليست 
ا ١‏ 
4- (التبديل) في الإجابة بما يرزق الله تعالى عبده من 

الدرجات والنعم والمنح في الآخرة» ومن الرزق والرحمة في 
الدنياء إذا كانت إجابة الداعى إلى طلبه ليست فى صالحه. 

عق أفن عبد الله الصادق نَكَله: (والله ا المَؤمنين 
يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم في الجنة)”. 

وفى حديث آخر عن أبى جعفر الباقرءالةِ: (والله ما أخر 
الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم 
عما عجّل لهم منها) . 

ه- (التبديل) فى الإجابة بما يكفر الله تعالى من ذنوبه 
وسينات فى الاخره. إذأكاتت إعابة الذاقى لاحك فى 
١ ١ *‏ 


00 وسائل الشيعة 6 1ح مالكل 
(؟) قرب الاسناد: 17/١‏ اصول الكافى/ 075 . 


() الثلاثة الاخيرة تختص فقط بحالة إلغاء دعوة العبدء فقد يرزق الله 


الدعاء ا اا ا اا ا ا 000 

وقد لا يكون التبديل والتأجيل لمصلحة الداعى فقط فى 
حالق تاع القتجانة و الغاتهاء و إبما فك مكرون :ذلك ايده 
النظام الكوني والاجتماعي الذي اقام الله تعالى به الكون 
والمجتمع والذي يشمل السائل وغيره؛ فيكون في إجابة 
الدعاء أو التعجيل في الإجابة إخلال بمصلحة النظام الذي 


04 


أقره الله تعالى للإنسان خاصة: أو الكون عامة". 


تعالى عبده مع استجابة دعائه كفارة ذنوبه ودفع السوء عنه ودرجات 
رفيعة في الآخرة. 
)١(‏ الدعاء عند أهل البيت (ع) لكاتب هذه السطور. ص/ 0١‏ -08) ط 


ه.ا ق. 


الشطر الثاني من الدعاء 
يا ذا الجلال والإكرام. 
يا ذا النعماء والجود. 
كا لسن و الطول: 


«حرّم شيبتي على النار). 
وهذا هو الشطر الثاني من الدعاء: تتقدمه ثلاثة النداءات 
بأسناه الحاكل واتحهال 


النداءات الثلاثة : 

فلنتأمل النداءات الثلاثة الأولى, أولآًء ثم ننظر في الدعاء. 
النداء الأول: 

ديا ذا الجلال والإكرام) 

والجلال ب القشيام نس ره وعلى 
التفسين الأو يكون المعنى يا ذا العظمة والإكرام؛ وعلى 
التفسير الثاني يكون المعنى تنزيه الله عن الظلم والجهل 
والعجز والفقر والبخلء والله تعالى ذو الجلال: لا يظلم عباده 
ولا يعجز عن إجابة دعائهم ولا يبخل عن عطائهم. ولا 
يجهل فقرهم وحاجتهم. 


الشطر الثاني من الدعاء ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز |[ |[ ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ ز [ ا اااا00 
وذو الاكرام: يكرمهم ويحسن إليهم. 
والآول من مناغ الجلال؛ والثاني من أسماءة الحمال: 
والعبد يلجأ إلع اللّه من خختلدل أسمماء الجلال والجمال» 


وينتقل في الدعاء والتسبيح والحمد من الجلال الى الجمال » 
ومن الجمال الى الجلال. 
والنداء الثاني : 

«يا ذا النعماء والجود). 

والله تعالى مالك النعماء وخالقها وواهبها وهو سبحانه 
الجواد الكريم 

دمر نيد + يتك المع اجا لماكل خرن اتنب 
وله خزائن السَمَاوَات وَالأرض 04. 

وهو سبحانه جواد كريم, لا حدلجوده وكرمه. ولا بخل 
في ساحته. تعالى عن ذلك علواً كبيرأء فهو ذو النعماء 
الحو 

قْلِمَ لا بحسن إلى عباده؟ ولم لا يكرمهم ويستجيب 
لدعائهم إذا سألوه؟!. 

وإنما يتوقف من يتوقف عن العطاء والاستجابة إذا كان 
قاصراً عاجزاً لا يملك» »أو كان بخيلاً لا تسمح له نفسه 


"17 المنافقون:‎ )١( 


4 م لص مرو اتات ف لعا شير ريت 
بالعطاء. كما قلنا قبل قليل. 

وقد تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل منهما: عن الفقر 
والعجز» وعن البخل والشح. 

فِلِم لا يحسن إلى عباده ويعطيهم كلما يسألوه» وهو 
سبحانه قادر على العطاء لانه ذو النعماء الذي لا نفاد لنعمه. 
وهو جواد كريم يحب الجود والكرم؛ ولا بخل في ساحة 
جوده وكرمه. 
والنداء الثالث: 

ديا ذا المن والطّول» 

المن: العطاء» والمنان من أسماء الله تعالى. 

وقد ورد في دعاء الأسحار للإمام علي ب بن الحسين نشل 
برواية أبي حمزة الثمالي: حت لان اللي امد 
مملكتك). 

هوفع اليد بن النمط اوسن دوا الوة: 
الاعتداد في العطاء. 

فإن المنّ بمعنى العطاء إلى من لا يستحقه» دون أن يطلب منه 
جزاءاً أو يكلفه جهداًء وهو معنى ١‏ «المنان» من أسماء الله الحسنى. 

وقد يطلق «المئان» على الذي لا يعطي شيئاً إلا م من على 
من دفع إليه واعتد به على من أعطاه» وهو مذموم, إذا كان 


الشطر الثاني من الدعاء مدو سمح جاه سس 
من الدتمان | لأن المنة تفسد العطية» يقول تعالى: 

(ولا تمن تنتكير 04 

وأما قوله تعالى: طقل لا تمنو نوا عَلَي إِسْلامَكُمْ بل اللَّهُ 
يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُم للإيمان4'' فإن إسناد الم إليه 
تعالى من باب المشاكلة وأنه كان حقّه أن يمن على عباده 


بما أنعم عليهم من الهداية . 

والطلول بمعنى الفضل. ومنه الحديث ١‏ «تطاول عليهم ربهم 
بفضله» أي تطوّل7» والنداء هنا لله تعالى بهذين الوصفين: 
وصف المن والعطاءء ووصف الطول والفضل. 

ويمن الله على عباده المذنبين بالعطاء والرحمة لانه ذو 
النعماء. ولا نفاد لخزائن رحمته ونعمته» وذو الجود ولا أثر 

ويمن عليهم بالعفو والمغفرة لانه ذو المنّ والطول. 
والفضل على عباده. 


() المدثر: 5. 

١/ الحجرات:‎ )( 

(©) هكذا يقول المفسرون في تفسير آية الحجرات 17 وأنا اعتقد 

خلاف ذلك. فإن الله تعالى أهل للمن والكبرياء والعظمة والجبروت» 

مر ا 0 
وصف الانسان بشيء كالتكبر مثلا ويحسن بالله 

0 

(4) لسان العرب 4١4:١١‏ 
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وأسماء الجلال والجمال مفاتيح خزائن الرحمة, فإذا أراد 
العبد باباً من أبواب الدعاء سأل الله تعالى باسمه الذي يناسب 
ذلك الباب. 

وهنا السؤال عن العفو والمغفرة والرحمة » وهو يتناسب 
أن يكون بهذه النداءات التي تستثير عفوه تعالى ومغفرته 
وتجاوزه؛ وتفتح على العبد أبواب رحمته. 
الدعاء: 

وبعد هذه النداءات الثلاثة يأتى دور الدعاء وهو: 

«حرم شيبتي على النار). 

ولهذا الدعاء تفسيران» وكل منهما صحيح فقد يكون 
الدعاء دعاءاً بالأسباب أي يرزقه الله تعالى الأسباب التي 
تحصنه من الشركء والمعاصي والذنوب. 

والتوحيد يحصن صاحبه من الشركء والتقوى تحصن 
صاحبها من الذنوب والمعاصي. 

وبالتوحيد والتقوى يستر الله عبده ويعافيه من الشرك 
والذنب» وهذا هو الدعاء بالأسباب. 

وقد يكون معنى هذه الفقرة من الدعاء أن يغفر الله تعالى 
له ذنوبه التي يستحق عليها النار. 

والذنوب والمعاصيء إذا كانت تقترن بالندم والتوبة» 
وتتجرد عن اللجاج والعناد والإصرار. مر السو 
والمغفرة والرحمة من عند الله تعالى. 


الشطر الثاني من الدعاء [ز ز ز ز[ [ز ز ز [ ز[ 1 1[1|1[ 1[ ||[ |[ 1 00 


سا قي طقل يَاعِبَادِيَ الذينَ أَسْرَقُوا عَلَى 
:لا تقْنطُوا من رَحْمةِ الله إن الله يَغْفِرٌ الذَنُوبَ 

0 

وهذه الآيه من الزمر آيه الرجاء والعودة الى الله وهي من 
أرجى الآيات في كتاب الله تعالى» ففي هذه الآية الكريمة 
تستنزل الذنوب والمعاصي بنفسها العفو والرحمة من عند الله 
كما يستنزله الاستغفار والدعاء. 

فتستنزل الشيبة الملوثة بالذنوب والمعاصي رحمة الله 
تعالى وعفوه ومغفرته؛ إذا كان صاحبها شاعراً بالندم 
والخجل من عند الله قد أقلع عن ذنوبه ومعاصيه» كما 
تستنزل الشيبة الصالحة رحمة الله وجوده وكرمه وعفوه. 

إلا أن هناك فرقاً بين هذا الاستنزال وذلك الاستنزال. 

وقد قلت من قبل: إن الله تعالى كريم؛ كما ورد في 
الروايات» ومن كرم الله تعالى إكرام ذي الشيبة في الإسلام. 

وورد في الحديث أن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة في 
الإسلام ان يعذبه ويعاقبه بسيئات أعمالة . فإذا عرف العبد 
المذنب ذو الشيبة في الإسلام هذا الكرم والتكريم من ربه عز 


07 الزمر:‎ )١( 
(؟) عن رسول اللْهيِيا: (يا أبا ذرء إن من جلال الله إكرام العلم والعلماء‎ 
وذي الخ المسلمة و كرام سملة القران والغاملير بد ,كرام الميلطلان‎ 

المقسط. أمالي الطوسي .١١7/ ١‏ 
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وجل كان كمن يحتمي بشيبته من عذاب غضبه ونار سخطه 
ويرفع شيبته التي لوثتها الذنوب والمعاصي إلى الله تعالى 
ليغفر له سبحانه ذنوبه ويحرم جسمه على النار» إذا حرم شيبته 
على النار. 

وهذا الدعاء يحمل من ذل العبودية والتقصير بين يدي 
زف العالميق ما يسكت لترتحية الله تغالى على عياده؛ 

ويتضمن هذا الدعاء الرقيق إلى جانب ذل العبودية 
والتقصير ب بين يدي الله جل العبد وحياءه من الله إذ يرفع اليه 
تعالى شيبته التي قد لوثها بذنوبه وجرائمه في حياته. . فيرفع 
إلى الله تعالى ذلّه وحياءه ويقول بلسان الحال: ها أنا ذا قادمت 
عليك رب بكل ذنوبي ومعاصبي التي أذلتني بين يديكء 
وأخجلتني منكء فتعامل معي بكرمك ولطفكء وقابل ذنوبي 
بكرمك وقابل جرائمي بعفوك» ومعاصبي بغفرانك؛ فإن 
ذنوبي وجرائمي وعصيانّي مهما كان حجمه فلا يطاول 
كرمك وعفوك وغفرانكء فإن ذنوبي ومعاصيي وجرائمي 
محدودة» ولا حدّ لكرمك وعفوك وغفرانك. 

وما اجيل: كلدات ؛ أمير المؤمنين علي (ع) في المناجاة 
الشعبانية: (الهي ان أخذتني بجَرُمي أخذتك .يفوك وان 
َخَذتني نوبي أحذتك يتغفرتلة وان َدْخَلتَني النارَ أَغْلَمْت 
آخلها أنى أَحِّك). 
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